	
	
	التمهــيــد



التمهيد
استقبال المناهج الأدبية


إن معاينة النقد العراقي الحديث تلفت إلى انشغال مبكر بتطوير آلياته وتحديثها، وإن هذا الانشغال على الرغم من التخصص بالظاهرة الأدبية والتراكم في الأعمال الإبداعية، الذي جمعها من أوجه النشاط الاجتماعي، إلا أن الوعي النقدي بالمعارف النظرية النقدية الدقيقة لم يثرَ بالقياس إلى اطراد تلك الأعمال وتنوعها، وقد تأخر الاشتغال على التنظير النقدي إلى عقود لاحقة لعل بواكيرها السبعينات وما تلاها، أما ما طبع به النقد العراقي الحديث في أولياته فهو جملة اتجاهات تلمس فيها الفوضى والاضطراب لكن تسيدت فيه اتجاهات معينة. يمكن إجمالها بما يأتي: 

أولاً: سيادة النقد اللغوي ويأتي تسيده لوجود حاضنة له من الإرث النقدي. 

ثانياً: غلبة الطابع السجالي على الاستقصائي، وإن أنتج لنا هذا السجال كتاباً مهماً ككتاب علي الوردي (أسطورة الأدب الرفيع) وفيه وعي مبكر وتأسيس منقطع في النقد العراقي للنقد الثقافي. 

ثالثاً: عومل الأدب من خلال الأفراد أو أعلامهم كالزهاوي والرصافي مثلاً، دون فسح المجال للأدب بشكل عام أو لأعمال معاصريهم، وكان إذا تناول أعلام الأدب المعاصر فيقارنهم بنماذج الأدب السابق، كالعصر الأموي أو العباسي دون اعتبار غالباً لسمات كل من الأدبين، سواء المعاصر أو القديم. 

رابعاً: إن التوصيف للأعمال الأدبية، عني الجانب الفكري مثل؛ الإصلاح، والأخلاق، أكثر من العناية بمكونات هذه الأعمال.

خامساً: غالباً ما مزج نقد الأعمال بنقد السلوك الشخصي والاجتماعي. 

سادساً: إن الشعر استأثر باهتمام النقد على الرغم من وجود أجناس أخرى. 


هذا التوصيف لا يقلل من قيمة هذا النقد وأهميته في التأسيس لما سيليه، وفيما سيتخذ من مناحٍ أسهمت الصحافة آنذاك في اتساع مساحتها، هذا فضلاً عن شروع حركة تأليف في الكتب، وهذا التحول من المقالة الصحفية إلى الكتاب سيرصن بشكل كبير الاتجاهات المنهجية في هذا النقد. 


أما في الأربعينات والخمسينات فقد كان هناك منجز مهم في الشعر بل حداثة شعرية تمثلت بحركة الشعر الحر، لكن هذين العقدين في النقد كانا يتحركان بمعزل عن الحداثة الأوربية، ونقدنا كان يتعارض آنذاك مع أهم سمات هذه الحداثة التي هي الإيحاء بأن الكاتب لا هم له سوى الكتابة وبمعزل من الاتصال بالعالم خارج كتابته، وبذلك رفضت كل ما هو واقعي، أي أن الكاتب لم يعد يطمح إلى تحقيق التماثل بين عمله وما يصور له، بمعنى آخر أن الحداثة تكرس القطيعة ليس مع ما حولها وإنما تطال كل ما سبقها وهي بهذا التكريس للانقطاع إنما تتقمص العصامية التي تدعيها النظم الليبرالية الغربية، في حين الراهن العراقي والعربي عموماً آنذاك كان يفرض نمطاً آخر غالباً في معالجة النص حيث كان الاحتفاء بالاتجاهات الاجتماعية في أوجّه، فالسنوات التي توازي ظهور النظريات الحداثية في الغرب، وخاصة في الخمسينات والستينات، يقابلها خروج الاستعمار الغربي من أغلب البلدان العربية، ويقابلها ثقافة مشبعة بالثورية تقابل هذا الاستعمار، وعليه فليس من السهل التواصل آنذاك مع النظريات الغربية ليتأخر اللقاء بها إلى السبعينات والثمانينات وهي بداية النكوص للثورية العربية. 


وعلى الرغم من أن العقدين السابقين (السبعينات والثمانينات) لم يتبدل فيهما راهننا كثيراً لكن توجد آنذاك رغبة غربية في تصدير هذه الحداثة، لذا هناك رؤية ترى أن هذه الحداثة بالصورة التي وفدت إلينا لا يمكن أن تكون جزءاً من بنية فوقية لهذا الراهن، ثم أن مجتمعات رصنت بنيانها على مدى سنوات طويلة باعتبارها قوى مؤثرة ومنتجة للحضارة كالبلدان الأوربية تقف بخوف أمام ظاهرة مثل العولمة لأن الولايات المتحدة تتصدرها، فكيف نكون نحن الذين نعد مستهلكين لا منتجين للحضارة، ونحن لا نمتلك بنية اقتصادية- اجتماعية واضحة، وإنما مجتمعات مهجّنة، فلا هي اشتراكية كما أدعت منذ الخمسينات حتى أواخر السبعينات، ولا هي رأسمالية كما تتسابق اليوم نحو اقتصاد السوق، ولا نفهم أن تكون باقتصاد إسلامي، فهو غير واضح المعالم بالقياس للنظريات الاقتصادية الحديثة التي تصطرع في العالم لوقت قريب، فلا توجد لهذا الاقتصاد رؤية متكاملة وإنما هي أفكار بين الرأسمالية والاشتراكية، هذه البلبلة تخلق بنية مبلبلة، تنتقل هي الأخرى بين مبدعي النص، ونظرهم للنقد التي تصل إلى حد الاتهام والاحتقار للمنجز النقدي واتهامه من قبل بعض الكتاب بالمجانية والمحاباة والغباء(
).


لكن بلوغ درجة معقولة من التراكم في هذا النقد جعل العقل والثقافة يستشعران ضرورة تحليل هذا النشاط بوصفه نشاطاً له دلالته، لذا شهدت أواخر السبعينات ثم الثمانينات وما تلاها تحولاً مهماً في النقد العراقي، وإن كان هذا التحول بدأ بالاعتماد على المنجز الفردي بالتحول إلى النظرية والمفاهيم النقدية الحديثة التي استقبلت من الغرب. 


وتعليل ذلك إذا قاربناه بالمنجز الغربي الحداثي فلأن تطور النقد في أوربا ارتبط بتطور العلوم الإنسانية، فالمنظومة المعرفية الغربية وفي المقدمة منها الفلسفة اتصفت بطابع نقدي يتجه إلى فهم وتحليل آليات الإنتاج العقلي منذ أن استهل كانط اللحظة الحداثية فلسفياً لفلسفته النقدية. 


لقد وضع الفرد في المنجز الحداثي الغربي بمقابل الجماعة، والإبداع بمقابل التقليد، وكان تركيز الحداثة على الفردية بوصفها سمة لأسلوب الفنان، وتركيزها على الإبداعية بوصفها قدرة الخلق التي تتيح للفرد الانعتاق من التقليد، وتأتي من جهة كونهما معيارين هامين في أوربا، ومن هنا احتل النقد المكانة الهامة التي وضع فيها، لأن النقد هو الذي يكشف عن وجود هاتين السمتين (الفردية) و(الإبداعية) أو غيابهما، وعلى ضوئهما تتحدد أهمية العمل ومكانته، لقد نظرت الحداثة الغربية للعمل الفني بأنه العمل الذي يخلق القطيعة المطلقة مع ما يسبقه. 


وفي العراق كان يفترض أن تظهر الحاجة إلى أن ننتج حداثتنا النقدية بالقوة نفسها التي عاد فيها الأدب العراقي (من خلال الشعر الحر) للحضور في العالم العربي، إلا أن النقد لم يكن موازياً لحركة الشعر بقوة، وهذا الاقتحام الذي يمثله الشعر سيعود في الستينات، وهناك محاولات المبدعين في التجريب والتحديث والتطلع إلى الحداثة الأوربية من خلال مدرسة كركوك، ومجلة شعر 69، ومجلة الكلمة، وترافق هذه التجارب التي ستصدّر ببيانات من مقدمة نازك الملائكة المهمة لـ(شظايا ورماد) إلى بيانات الشعر في العقود التالية، ثم كانت هذه التجارب في هيئة تآليف سجالية في عقود لاحقة كـ(الموجة الصاخبة، لسامي مهدي)، و(الروح الحية، لفاضل العزاوي)، و(إنفرادات، لعبد القادر الجنابي)، في حين انفرد منهم فوزي كريم بكتابات نقدية لم يكن انشغالها الستينات ولكنه سيؤلف في وقت تالٍ كتاباً يكون عنوانه (تهافت الستينيين). 

اتجاهات النقد: 


في السبعينات تنشط الاتجاهات الانطباعية والأيديولوجية وحضور قوي للنقد الاجتماعي، وهناك احتفائية عالية ورعاية أبوية للإبداع العراقي يمثلها حضور قوي للدكتور (علي جواد الطاهر) ويذكرها الأدباء جميعاً بإعجاب، وهو يذكر بأهمية هذه المجموعة وذلك النص وتلك الرواية وهذا النقد، ودار في هذا المحور عبد الجبار عباس. وهذا الجهد يوازيه عناد غزوان لكن بالتفات للمناهج التاريخية من خلال الترجمة ورؤية في تطور النص النقدي. 


ومع الاتجاه السابق كان النقد يحدّث طرائقه ويبحث بعض نقاده عن قضايا فنية في النص، كاشتغال ياسين النصير في المكان، وفي الثمانينات نستطيع التعرف على اتجاهات الحداثة من خلال ثلاث وجهات: 

الأولى: من خلال كتابات نقاد عنها مثل مقالات مالك المطلبي، وفاضل ثامر، وحاتم الصكر، ومحمد الجزائري. 

الثانية: من خلال الترجمة فقد تولتها مجلتي الثقافة الأجنبية والأقلام.

الثالثة: التطبيق على المنجز الإبداعي فضلاً عن الالتفات للنظرية.

 وفي التسعينات وما تلاها كان مدارها أيضاً بمحاور أعمق من سابقتها ويمكن إجمالها بما يأتي: 

أولاً: الاهتمام بالنظرية بشكل لافت وكتبت أطاريح جامعية مهمة في هذا المجال. 

ثانياً: الاهتمام بالجانب التطبيقي وعني به النقاد الذين كانوا يعدون من الوسط الصحفي لكنهم دخلوا الوسط الأكاديمي. 

ثالثاً: اطراد الترجمة ومثلها نقاد عراقيون سيكون حضورهم عربيا عبر المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت والمركز الثقافي العربي- بيروت، الدار البيضاء.

دور الوسائط في استقبال المناهج النقدية: 


هناك بون شاسع بين نقد يقف على مرجعيات متكاملة أسست له وبين نقد يستعير الآليات ثم يتعرف على مرجعياتها لاحقا، لذا أن لم نعد أنفسنا مستهلكين، فبلا شك أن ثقافتنا عاجزة عن اللحاق بالتحولات السريعة التي تمر بها اتجاهات النقد الحديثة ونحن نتأخر دائماً في التعرف عليها، وكثيراً ما يكون هذا التعرف بعد أن تستنفذ تلك الاتجاهات لأغراضها في ثقافتها الأصلية، ودقة هذا التعرف تكون قاصرة بل غير تامة وغير دقيقة ولكن تحتاج لبناء فكر نقدي قادر على تمثل الفكر الغربي. 


لكن بعد كل هذا، هل تنتفي الحاجة للمناهج الغربية، يبدو من الصعوبة أن تقف الثقافة العربية بمعزل عن استقبال هذه المناهج الحديثة، التي يتيح لها حقل العلوم الإنسانية هذا الكم من التوالد، لكن هل كل هذه المناهج يمكن استقبالها بسلاسة وتمثيلها تمثلاً نقدياً دون أن تكون مجموعة مصطلحات متنافرة، وتحضر نصوصها النقدية بحرفية النقل لمناهج هذا النقد، مع إيماننا أن الحاجة قائمة بالرجوع إلى المصادر الأولى لهذه الأدوات المفهومية. 


لقد أثار التعرف على المفاهيم الفكرية الغربية الحاجة إلى تجديد النقد العربي، ولكي يكون ذلك لابد من تجديد النظام المفهومي لنقدنا، أي “ أنه لا يتحول إلى حداثة نقدية إلا عندما يستحدث جهازاً معرفياً يباشر به النص الأدبي مثلما لم يباشره السابقون”(
).


لقد أثار الاستقبال واللقاء بالمناهج الغربية نزوعاً واضحاً، تضخم فيه البحث عن الذات عندما وقف النقد العربي أمام المفاهيم العربية الموروثة موقف التساؤل والتفكير بجدواها، إلا أن البحث عن الذات يجد مرجعياته في مواجهة التحديث في العالم العربي، ومنه العراق في المواجهة مع الاستعمار الذي حط من الإنسان التقليدي وهو بهذا الحط أخذ وجهة إيجابية بالنسبة للشعوب، لأن التحطيم للتقليدي يفترض بناء جديدا، وهو يأمل من هذا البناء أن يصل بواسطة الحداثة إلى نوع جديد من المغايرة مع التقليدي ليصنع محددات لهويته الجديدة، والأمثلة على ذلك كثيرة خاصة عند النخب الثقافية، فقد اخرجوا الفكر العربي من منطقة التقديس التي تلغي كل الحوارات إلى الطابع التاريخي الذي يقبل بتراتب الأشياء، وتبدلها، وتجددها، وحوارها، ففي مواجهة الاستشراق والتبشير عمدت هذه النخب إلى المحاججة العلمية لكي تظهر أن الإسلام منظومة مرنة تقبل التكيف والحضور في أزمان مختلفة وبوقائع متباينة، وحاولوا إعادة إنتاج وإحياء الكثير من المقولات والمفاهيم التراثية ليجدوا لها وصلاً بالحداثة من خلال إعادة تأويلها، وقد أفاد هذا الغربال بقدر ما أساء، إذ للآن لا زالت الحاجة ماسة لإعادة النظر بالكثير من المسلمات والأسس التي ترتكز عليها مفاهيمنا وذلك لا يكون بدون مرجعيات معرفية قادرة على أن تؤسس لمناهج نقدية أو على الأقل تمثل ما وصل إليه النقد أممياً. 


إن النظر في الخطاب النقدي العراقي يقودنا إلى تميّز نصوص نقدية تكاد تكون متواصلة في بنائها التاريخي بسيرة أفقية منذ أوائل القرن الماضي: 

1. نصوص أسست لأوليات النقد في العراق وكان وجه عنايتها خطاب نهضوي. 

2. نصوص التأسيس ومرجعياتها التراث العربي القديم، وفكر النهضة في العالم العربي.

3. نصوص كان جزءاً من عنايتها ومرجعياتها النظرية النقدية الغربية أفادت من المفاهيم الإجرائية وطبقتها حرفياً على النص الإبداعي العربي. 

4. نصوص تأصيلية كانت عنايتها النهوض بحداثة عربية متمثلة للمنجز الغربي. 


وإذا قسمنا هذا النقد في إطار تحقيبي تاريخي فهو كالآتي: 

1. الخمسينات والستينات: التعرف على النقد الماركسي بسيادة المد الاشتراكي آنذاك، وظل هذا النقد فاعلاً في النقد العراقي إلى مراحل تالية، وتطور التنظير فيه، وقد كان أثر النقاد العرب أكبر في النقاد العراقيين من العود لمرجعيات هذا النقد، إذ تحضر كتابات (محمود أمين العالم، وعبد العظيم أنيس، وحسين مروة، ومحمد دكروب). 

2. السبعينات والثمانينات: اكتشاف الاتجاهات الأدبية الرمزية والسريالية وغيرها من الاتجاهات الذهنية، وفرض هذا التعرف فيما بعد الحاجة إلى آليات حديثة تقوم بنقد النص من الداخل. 

      وإذا تأملنا هذا النقد من وجهة أخرى هي التوازي في استخدام الآليات فسنجده: 

1. النقد الأكاديمي: وهو النقد الذي قدمته الجامعات من خلال أساتذتها أو بحوث الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، وتصدى لقسم منه مجموعة من النقاد الأكاديميين الشباب، ويتهم عموم النقد الأكاديمي بالتحجر والتسوير للأكاديمية أمام كل فكر حيوي تجديدي، وهذا الاتهام يأتي غالبا من النقد الصحفي. 

2. النقد الصحفي: وهو النقد الذي واظبت الصحافة على تقديمه وساعدت على تطوره وأعطته أفقاً واسعاً من الحرية إلا ما ندر، ويتهم هذا النقد من قبل الأكاديميين بالسهولة والتبسيط. 
  لم يكن هذا الحراك النقدي في تنوعه واطراده بمعزل عن مجموعة من الوسائط، فقد أسهمت وسائط عديدة في استقبال النقد الغربي ومناهجه الحداثية ويمكن أن نقف عند أهمها: 

1. الصحف: 


على الرغم من غلبة الصفة الحزبية، والتبعية للمؤسسة الرسمية في ثمانينات العراق وما تلاها، عبر (وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الثقافة والفنون، وزارة الإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، دار الرشيد، دار المأمون)، إلا أن الصحافة مع هذا الاحتكار تركت أثرها في إثراء النقد وإن خلقت نمطاً من النقد تهيمن عليه الصبغة الأيديولوجية، لكن مع ذلك رشحت من هذه الهيمنة، نصوص نقدية أثرت النقد العراقي، خاصة في عقد الثمانينات، وكان النقد قد تلمس طريقه إلى النقد البنيوي، وهو غير معنٍ بالأيديولوجيا ولا بما حول النص مما قد يصطدم بالمؤسسة الرسمية، لكنه احتفى بنصوص كانت حاضنتها الأيديولوجيا، أو المحاباة لأصحابها وهم على رأس المؤسسات. 


واحتفت الصحافة كثيراً بنقود سجالية هي امتداد لحقب سابقة من النقدية العراقية، تحاول أن تكرس خطاباً يتطرف في الدعوة للتراث ولأصالته لا لتجديده ونقده، وهذا الخطاب معبأ بكل القيم المعادية للحديث وللتغير والتطور، على العكس مما كان في البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويقابل هذا الاتجاه خطاب نقدي هادئ غالباً يدعو للتحديث وللتغير وهو من وجهتين مختلفتين هما الاجتماعي والبنيوي، ثم السجالات بين المناهج سياقية ونصية وسنقف عنده في حديثنا عن الدكتور علي جواد الطاهر وعبد الجبار عباس في الفصل الثاني. 


هذا فضلاً عن النقد الذي كتبه شعراء من خلال سجالات في بيانات شعرية أو اتهامات بالسرقة والإلغاء. وعندما نصل إلى التسعينات تنشغل كتب بهذه السجالات ككتاب سامي مهدي (الموجة الصاخبة)، وكتاب فاضل العزاوي (الروح الحية). 

2. المجلات: 


كان تعرف النقد العراقي بوقت مبكر بكبرى المجلات العربية حتى قبل صدور مجلة متخصصة بالأدب في العراق، فتابع الناقد والمبدع العراقي مجلات مثل (الرسالة) للزيات ومجلة (الآداب) البيروتية، ومجلة الحداثة الشعرية ليوسف الخال (شعر) وغيرها، وكانت أول مجلة فكرية تصدر في العراق هي (الثقافة الجديدة) وصدرت في أوائل الخمسينات، وهي وان كانت غير متخصصة بالأدب إلا أن جزءا من صفحاتها يهتم به، وصدرت في الستينات مجلة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين (الأديب المعاصر) ثم تلتها مجلة الأقلام التي كان أوج ازدهارها في الثمانينات عندما تبنت فتح ملف النقد الأدبي الحديث من خلال عددها الخاص(
)، ومن خلال الترجمات التي قدمتها، ومسح لهذا العدد يشير إلى مدى الاحتفاء بالنقد النصي وقد كان أغلب كتابه من العرب الذين عرفوا بتبني المنهج البنيوي وكتبوا عنه، فيما نشرت في العدد لكتاب ونقاد عراقيين دراسات مترجمة، كما قدمت مجلة الأقلام في افتتاح كتبها كتاب باشلار (جماليات المكان). 


تلت مجلة الأقلام مجلة خاصة بالترجمة من الأدب العالمي هي مجلة (الثقافة الأجنبية)، وكانت ترجماتها أدبية وفكرية وكان فيها مساحة واسعة للنقد الغربي ومناهجه. 


كما يذكر دور مجلة (آفاق عربية) التي أسسها الشاعر شفيق الكمالي في سبعينات القرن الماضي، وقد كانت سمتها الصبغة الفكرية والتاريخية البعيدة عن الأدب، لكنها احتفت كثيراً بالأدب وخاصة النقد وفكره عندما أصبح على رئاسة تحريرها الدكتور محسن جاسم الموسوي، وصدرت مجلة خاصة بأدب الشباب هي (الطليعة الأدبية وكانت في سنوات صدورها الأولى تهتم بنشر النصوص الإبداعية وتقوم بتقويم ونقد هذه النصوص في عدد لاحق، وواظبت على تقديم تحليل لنصوص تراثية قدمها أساتذة أكاديميون ونقاد معروفون، وقد جمعت هذه القراءات (التحليلية) ولم يصدر منها سوى كتاب واحد هو ( كتاب التراث)(
)، حاولت هذه المجلة الخروج من دائرة النمطية والتقليد عندما صار على رئاسة تحريرها مجموعة من الشباب الحداثيين أواخر الثمانينات لكن لم يصدروا غير عدد واحد. 


وفي أواسط الثمانينات والتسعينات تصدر مجلة مثل (أسفار) وهي تعنى بأدب الشباب أيضاً ومجلة الموقف الثقافي وبعد الألفين تصدر مجلات مثل (مسارات، وجدل). 


وهناك عدا المجلات العراقية، مجلات عربية، منها قديمة الوفود إلى العراق كالهلال المصرية، والآداب البيروتية، هناك مجلة (العرب والفكر العالمي)، وهي تقدم الفكر الغربي و(مجلة الفكر العربي المعاصر)، وقد أسهمت هاتان المجلتان في تقديم بلبلة و(رطانة) فكرية سببها التعقيد وتبني الفكر الغربي بطريقة غير متمثلة وفوقية غلبت عليها الترجمة بلغة غير سلسة ومقالات تحاكي هذه الترجمات. 


وستسهم مجلات عربية في عقد تال مثل (فصول في النقد الأدبي) المصرية، و(عالم الفكر) الكويتية خاصة في أعدادها منذ السبعينات وما تلاها، في تقديم دراسات رصينة في التأليف والترجمة للمناهج  الغربية وأغلبها أكاديمية. 


وهناك مجلات الأكاديمية العراقية مجلة (كلية الأدب)، ومجلة (آداب المستنصرية)، و (الأستاذ).. ولم تكن بأهمية المجلات السابقة خاصة في مجال الأدب، فقد كانت بحوثها في المجالات الأخرى أكثر انفتاحاً من البحوث الأدبية التي غلبت عليها الدراسات التاريخية التقليدية. 


لقد أسهمت هذه المجلات على الرغم من تباين وجهاتها وأهميتها في خلق حركة نقدية شهدت غزارة وتنوعا وتعرفا على آخر اتجاهات الفكر النقدي وعلى مرجعيات ترجمت من أصولها. 


ثم يكون الانفتاح على أشده في القرن الحالي من خلال المجلات الالكترونية التي وفرت مساحات نشر ومساحة واسعة من التعريف بالنقد الغربي أو ترجمته فضلاً عن رؤى تمثل هذا النقد لنقاد عرب. 

3. الحلقات النقدية: 


قدم مهرجان المربد في الثمانينات والتسعينات نشاطاً نقدياً ملحوظاً، ولقاء مثمراً بين النقاد العرب والعراقيين، وقدمت الكثير من إشكاليات النقد العربي أو استقبال النقد الغربي، في حوارات مهمة، بالإضافة للقاء المربد السنوي كانت هناك الاحتفالية المهمة بألفية (أبي الطيب المتنبي) وكانت بحوثها النقدية لم تقتصر على النقاد الضيوف من العرب وإنما كان لنقاد غربيين أيضاً. 


ونبهت هذه الحلقات من خلال لقاءات النقاد العرب من أقطار مختلفة إلى أن هناك عدم تناسق في الجهد النقدي عربياً، وأظهر الاختلاف في الكفاءة، وأثيرت مشكلة المصطلح النقدي الخاص بترجمة الفكر الغربي. 
4. المؤسسات الثقافية غير الأكاديمية: 


يمثل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين الذي تأسس في أوائل الستينات أعرق مؤسسة ثقافية، وكان الأكاديميون من مؤسسيها، وقد ازدهرت فيها الجلسات النقدية والقراءات للمنجز الإبداعي، وقد حرصت هذه المؤسسة على تقديم جلسة نقدية كل أسبوع، وما زالت للآن على هذا التقليد، يتصدى لها نقاد من أجيال مختلفة غطت النقدية العراقية في أهم علاماتها، وأثارت الكثير من القضايا الإشكالية فضلاً عن السجالات التي رافقت الكثير من جلساتها، وعلى الرغم من تفاوت مستوى الإدارة لهذه المؤسسة إلا أنها ظلت تحافظ على تقاليد فيها الكثير من الجدية والرصانة. 


وللاتحاد الآن موقع على الانترنيت لكنه غير فاعل، وهناك قصور في توثيق الجلسات الخاصة بالاتحاد وأن كانت الكثير من الفضائيات تغطيها، ويتبنى الاتحاد بعض المهرجانات التي يكون أحد محاورها النقد كمهرجان الجواهري السنوي الذي انطلق بعد (2003). 

5. الجامعة العراقية: 


على الرغم من المتاحات البحثية والبعثات التي تقدمها الجامعة إلا أنها لم ترتق إلى المستوى الذي يفترض أن تكونه، وإذا كان هناك من تميز فهو على الجنبة الشخصية، فحضور نقاد أكاديميين في الوسط الثقافي خارج الأكاديمية، إنما هو حضور فردي لا يمكن أن يحسب للجامعة، وذلك واضح في نقاد مثل الدكتور على جواد الطاهر، والدكتور عناد غزوان، والعشرات من النقاد الأكاديميين الشباب. فقد ظلت الأكاديمية حريصة على طرد الفكر الوحشي المتمرد الذي يسمى (حداثة) إلى وقت متأخر أو إلى حد استنفاده خارجها، فضلاً عن ذلك، فقد تخلفت الجامعة في العقود الأخيرة عن إرسال البعوث إلى الجامعات الغربية، والغريب أن أغلب الذين جددوا الفكر في الجامعة في عقود الخمسينات والستينات ولغاية السبعينات ورفضوا قبول تجديد ما بعدهم. 


ويبدوا ذلك نتاجاً طبيعياً لانتماء الجامعة للمؤسسة المسيطرة، ثم هي السلطة التي تكفل مشروعية الثقافة وفق الإطارات التي يمثلها الباحثون المنسجمون معها، لذا تأتي أبحاث الرسائل والأطاريح لهؤلاء شوهاء تنوء تحت ظلال المناهج المقتبسة في عجالة والمستعملة لأغراض آنية، أما التشبث بالمبادئ والعلمية فيكثر الإعلان عنه في المقدمات والخواتيم(
).


ومع ذلك ظلت الجامعة منطقة جذب حتى بالنسبة للنقاد الحداثيين من خارج الجامعة، ظلوا يتشبثون بها لتكفل لهم المشروعية “ فقد كان الجامعيون يكونون موضوعياً، سلطة المشروعية الثقافية التي تنتظم حولها العلائق القائمة بين العناصر الموجهة داخل الحقل الأدبي، بل يمكن القول بأن الكتاب الناجحين من حيث رواج أعمالهم في السوق، كانوا أيضاً يرغبون أن يروا كتبهم تحظى بالاعتراف من هذه السلطة العائلة” (
).


ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين من رمي الجامعة بالتحجر والسلفية والمحافظة، فالحداثة تحرص على القطيعة مع كل ما يمت للأصالة والمحافظة، والنقد في الغرب تمثل حداثته قطيعة معرفية مع النقد الجامعي منذ ثورة الطلاب في الستينات. 


وفي التسعينات بدأت تحولات مهمة، سنلاحظ ذلك في قبول الجامعة للكثير من الرسائل والأطاريح المهتمة بالمناهج الحداثية، وخرجت أعلاماً تعد مهمة في هذا المجال مثل (الدكتور عبد الله إبراهيم، والدكتور حاتم الصكر، والدكتور حسن ناظم، والدكتور ناظم عودة، والدكتور يوسف اسكندر)، وكلهم من النقاد الشباب، وهي نماذج حاضرة ومهمة في تمثلها للمنجز النقدي الحداثي وما بعده وحاضرة من جهة أخرى في منجزها. 

6. الترجمة: 


قدمت وزارة الثقافة عبر (دار المأمون) ترجمات نقدية مهمة، كما قدمت دارها (الشؤون الثقافية العامة) في مشروع النشر المشترك إعادة طبع الكثير من الكتب المترجمة المهمة الصادرة في مصر والمغرب العربي، كما قدمت دار (آفاق عربية) سلسلة من الكتب باسم الدار هي ترجمات لكتب مهمة مثل (عصر البنيوية لأديث ماكويل)، و (علم اللغة العام، لدي سوسير)، وقد قدم نقاد وأكاديميون مهمون تراجم مهمة بوقت مبكر(
) من السبعينات والثمانينات، عرفت بالمناهج الغربية فقد ترجم نهاد التكرلي (اتجاهات النقد الفرنسي المعاصر 1979)، وترجم الدكتور عناد غزوان بالاشتراك أكثر من كتاب ومنها كتاب مهم هو (خمسة مداخل إلى النقد الأدبي)، وترجم عبد الواحد لؤلؤة (الأرض اليباب) مع مقدمة نقدية وافية. 


وفي التسعينات وما تلاها اقتحم مترجمون ونقاد عراقيون المكتبة العربية بترجمات في مجال النظرية النقدية مهمة ومنهم (سعيد الغانمي، وحسن ناظم، وعلي حاكم، وفلاح رحيم)*. 


فضلاً عما يصدر في العالم العربي، لكنه لم يكن متاحاً إلا عبر إعادة إنتاجه بالاستنساخ في تسعينات القرن الماضي، فيحط من حضور الكتاب في هيئته الطبيعية، ومع ذلك كان الإقبال عليه شديداً خاصة بعد سنوات الحصار وانقطاع معارض الكتاب السنوية. 


أسهمت هذه الوسائط بما ألفتنا إليه في تفعيل النقد العراقي، وليس أقله حضوره العربي وإن كان بشكل حيي، إذ لا يوازي المنجز النقدي العراقي في التنوع والغزارة التسارع الذي يؤلف فيه النقاد في المغرب. 

(�) ينظر: كاظم حسوني، النقد العراقي في مشاغله بين الإجراء والتنظير- استطلاع- جريدة الصباح العدد(653) الأربعاء 14. 9. 2005. كما أن المتابع للحياة الثقافية من خلال الأنشطة المختلفة يلحظ السجالات عقب المحاضرات ليرى هذه الاتجاهات الإلغائية.


(�) بهاء بديوه، حول النقد الغربي والنقد العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 298، تاريخ 12. 2003. 


(�) ينظر مجلة الأقلام العدد 11/ 1980. 


(�) حرره الدكتور محمود عبد الله الجادر والدكتور بهجت عبد الغفور، وذكر لي الدكتور أحمد الربيعي في حديث وقت صدور الكتاب بأنه اشترك في تحرير الكتاب وكتابة المقدمة لكنه رفض أن يشار لاسمه بسبب اختلافه مع المحررين الآخرين.


(�) ينظر حول الجامعة: محمد برادة، محمد مندور وتنظير النقد العربي، منشورات دار الآداب- بيروت ط1 1979 ص11، 12، 19. 


(�) ينظر: محمد برادة، محمد مندور وتنظير النقد العربي ص88. 


(�) في 1968 ألف الدكتور ناصر حلاوي كتابه (في المصطلح الغربي).


ترجم سعيد الغانمي: 


   العمى والبصيرة/ لدي مان، المجمع الثقافي، الإمارات، 1995. 


   السيمياء والتأويل/ روبرت شولز، المؤسسة العربية، بيروت، 1995. 


   النظرية الأدبية المعاصرة/ رومان سلدن، المؤسسة العربية، بيروت، 1996. 


   فلسفة البلاغة/ ريتشاردز، بالاشتراك مع ناصر حلاوي، بيروت، 1999. 


   الوجوه والزمان والسرد/ بول ريكور، المركز الثقافي، الإمارات، 1998. 


   شعرية التأليف/ بوريس اوبنسكي، بالاشتراك مع ناصر حلاوي، 1998. 


وترجم حسن ناظم بالاشتراك مع علي حاكم:


  ست محاضرات في الصوت والمعنى/ رومان ياكوبسون، المركز الثقافي، بيروت، 1994. 


  نقد استجابة القارئ/ جين تومبكنز، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 1999. 


  الاتجاهات الأساسية في علم اللغة/ رومان ياكوبسون، المركز الثقافي، بيروت، 2002. 


  نصيّات بين الهرمونطيقا والتفكيكية/ هيو سلفرمان، المركز الثقافي، بيروت، 2002. 


  بداية الفلسفة/ غادامير، دار الكتب الجديد المتحدة، بيروت، 2002. 


  القارئ في النص/ سوزان سليمان وانجي كروسمان، دار الكتاب الجديد، بيروت، 2007. 


  طرق هايدغر/ غادامير، دار الكتاب الجديد، بيروت، 2007.


  الحقيقة والمنهج/ غادامير، دار أويا- طرابلس –ليبيا ط1 2007.


وترجم فلاح رحيم: 
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